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الشفاعة
د. أمین بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاریخ الإضافة: 28/8/2013 میلادي - 21/10/1434 ھجري

الزیارات: 21368

الشفاعة

الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ.

وبعد:

فمن عقیدة أھل السنة والجماعة الإیمان بالشفاعة. وتنقسم إلى قسمین:

1- شفاعة باطلة.

2- شفاعة صحیحة.

1- الشفاعة الباطلة: ھي ما یتعلق بھ المشركون في أصنامھم، حیث یعبدونھم ویزعمون أنھم شفعاء لھم عند الله، كما قال تعالى: ﴿ وَیعَْبدُوُنَ مِنْ
ِ زُلْفىَ ﴾ [الزمر: بوُناَ إِلىَ �َّ ِ ﴾ [یونس: 18]. وقال تعالى: ﴿ مَا نعَْبدُھُُمْ إِلاَّ لِیقُرَِّ ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَیقَوُلوُنَ ھَؤُلاَءِ شُفعَاَؤُناَ عِنْدَ �َّ ِ مَا لاَ یضَُرُّ دوُنِ �َّ

3]. لكن ھذه الشفاعة باطلة لا تنفع كما قال تعالى: ﴿ فمََا تنَْفعَھُُمْ شَفاَعَةُ الشَّافِعِینَ ﴾ [المدثر: 48].

2- الشفاعة الصحیحة:

وھي التي جمعت شروطاً ثلاثة:

الأول: رضا الله عن الشافع.

الثاني: رضاه عن المشفوع لھ، لكن الشفاعة العظمى في الموقف، عامة لجمیع الناس من رضي عنھم ومن لم یرض عنھم.

الثالث: إذنھ في الشفاعة، والإذن لا یكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع لھ. قال تعالى: ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تغُْنِي شَفاَعَتھُُمْ شَیْئاً
ُ لِمَنْ یشََاءُ وَیرَْضَى ﴾ [النجم: 26]. ولم یقل عن الشافع ولا المشفوع لھ لیكون أشمل. قال تعالى: ﴿ یوَْمَئِذٍ لاَ تنَْفعَُ الشَّفاَعَةُ إِلاَّ مِنْ بعَْدِ أنَْ یأَذْنََ �َّ
حْمَنُ وَرَضِيَ لھَُ قوَْلاً ﴾ [طھ: 109]. وقال سبحانھ: ﴿ یعَْلمَُ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یشَْفعَوُنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتضََى وَھُمْ مِنْ خَشْیتَِھِ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ

مُشْفِقوُنَ ﴾ [الأنبیاء: 28]. والآیة الأولى تضمنت الشروط الثلاثة، والثانیة تضمنت شرطین، والثالثة تضمنت شرطاً واحداً.
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وللنبي -صلى الله علیھ وسلم- شفاعات كثیرة:

الشفاعة الأولى: شفاعتھ -صلى الله علیھ وسلم- لأھل الموقف حتى یقُضى بینھم بعد أن یعتذر عنھا الأنبیاء (آدم، ونوح، وإبراھیم، وموسى،
وعیسى ابن مریم، علیھم الصلاة والسلام) حتى تنتھي إلیھ، وھذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبداً إلا للرسول-صلى الله علیھ وسلم- وھي

أعظم الشفاعات لأن فیھا إراحة الناس من ھذا الموقف العظیم والكرب والغم.

الشفاعة الثانیة: شفاعتھ -صلى الله علیھ وسلم- لأھل الجنة أن یدخلوھا وذلك أن أھل الجنة إذا عبروا الصراط ووقفوا على قنطرة، فیقتص
لبعضھم من بعض، ولكنھم إذا أتوا الجنة لا یجدونھا مفتوحة حتى یشفع النبي -صلى الله علیھ وسلم- لھم أن یدخلوھا. روى مسلم في صحیحھ
ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ النَّاسَ فیَقَوُمُ الْمُؤْمِنوُنَ من حدیث حذیفة وأبي ھریرة - رضي الله عنھما - قالا: قال رسول الله -صلى الله علیھ وسلم-: «یجَْمَعُ �َّ
حَتَّى تزُْلفََ لھَُمُ الْجَنَّةُ، فیَأَتْوُنَ آدمََ فیَقَوُلوُنَ: یاَ أبَاَناَ اسْتفَْتِحْ لنَاَ الْجَنَّةَ، فیَقَوُلُ: وَھَلْ أخَْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِیئةَُ أبَِیكُمْ آدمََ لسَْتُ بِصَاحِبِ ذلَِكَ».

داً فیَقَوُمُ فیَؤُْذنَُ لھَُ»[1]. وفي آخر الحدیث: «فیَأَتْوُنَ مُحَمَّ

الشفاعة الثالثة: وھي خاصة بھ -صلى الله علیھ وسلم- وھي لعمھ أبي طالب فیشفع لھ في تخفیف العذاب. فقد ورد في الصحیحین من حدیث
كَ، فإَنَِّھُ كَانَ یحَُوطُكَ، وَیغَْضَبُ لكََ؟ قاَلَ: «ھُوَ العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنھ - أنھ قال للنبي -صلى الله علیھ وسلم-: مَا أغْنیَتَ عَن عَمِّ

فِي ضَحْضَاحٍ[2] مِنْ ناَرٍ، وَلوَْلاَ أنَاَ لكََانَ فِي الدَّرْكِ الأْسَْفلَِ مِنَ النَّارِ»[3].

الشفاعة الرابعة: شفاعتھ -صلى الله علیھ وسلم- فیمن استحق النار أن لا یدخلھا وھي لھ ولسائر النبیین، والصدیقین والمؤمنین، قال بعض أھل
العلم: وھذه تسُتفاد من دعاء الرسول -صلى الله علیھ وسلم- للمؤمنین بالمغفرة والرحمة على جنائزھم، فإن من لازم ذلك أن لا یدخل النار كما
قال النبي -صلى الله علیھ وسلم-: «اللَّھُمَّ اغْفِرْ لأِبَِي سَلمََةَ، وَارْفعَْ درََجَتھَُ فِي الْمَھْدِیِّینَ، وَاخْلفُْھُ فِي عَقِبِھِ فِي الْغاَبِرِینَ، وَاغْفِرْ لنَاَ وَلھَُ یاَ رَبَّ

رْ لھَُ فِیھِ»[4]. الْعاَلمَِینَ، وَافْسَحْ لھَُ فِي قبَْرِهِ، وَنوَِّ

یقین وغیرھم، دِّ الشفاعة الخامسة: شفاعتھ -صلى الله علیھ وسلم- لأناس قد دخلوا النار أن یخرجوا منھا وھي لھ ولسائر النبیین، والصِّ
والأحادیث في ھذا كثیرة ومتواترة. روى الترمذي في سننھ من حدیث عوف بن مالك - رضي الله عنھ - قال: قال -صلى الله علیھ وسلم-:
ِ شَیْئاً»[5][6]. تِي الْجَنَّةَ وَبیَْنَ الشَّفاَعَةِ، فاَخْترَْتُ الشَّفاَعَةَ، وَھِيَ لِمَنْ مَاتَ لاَ یشُْرِكُ بِا�َّ «أتَاَنِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، فخََیَّرَنِي بیَْنَ أنَْ یدُْخِلَ نِصْفَ أمَُّ

وقد ذكر ابن أبي العز - رحمھ الله - في شرح العقیدة الطحاویة أنواعاً أخرى، فمن ذلك:

الشفاعة السادسة: شفاعتھ -صلى الله علیھ وسلم- في أقوام قد تساوت حسناتھم وسیئاتھم، فیشفع فیھم لیدخلوا الجنة.

الشفاعة السابعة: شفاعتھ -صلى الله علیھ وسلم- في رفع درجات من یدخل الجنة فوق ما كان یقتضیھ ثواب أعمالھم.

الشفاعة الثامنة: الشفاعة في أقوام لیدخلوا الجنة بغیر حساب، ولا عذاب وھم السبعون ألفاً.

ویخُرج الله أقواماً بغیر شفاعة بل بفضلھ ورحمتھ، حتى لا یبقى في النار إلا أھلھا الذین ھم أصحاب النار. روى البخاري ومسلم في صحیحیھما
ُ: شَفعَتَِ الْمَلاَئِكَةُ، وَشَفعََ النَّبِیُّونَ، وَشَفعََ من حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنھ - أن النبي -صلى الله علیھ وسلم- قال: «یقَوُلُ �َّ
احِمِینَ، فیَقَْبِضُ قبَْضَةً مِنَ النَّارِ فیَخُْرِجُ مِنْھَا قوَْمًا لمَْ یعَْمَلوُا خَیْرًا قطَُّ قدَْ عَادوُا حُمَمًا، فیَلُْقِیھِمْ فِي نھََرٍ فِي أفَْوَاهِ الْمُؤْمِنوُنَ، وَلمَْ یبَْقَ إِلاَّ أرَْحَمُ الرَّ
الْجَنَّةِ یقُاَلُ لھَُ: نھََرُ الْحَیاَةِ، فیَخَْرُجُونَ كَمَا تخَْرُجُ الحَبَّةُ فِي حَمِیلِ السَّیْلِ، ألاََ ترََونھََا تكَُونُ إِلىَ الحَجَرِ أوَ إِلىَ الشَّجَرِ مَا یكَُونُ إِلىَ الشَّمْسِ أصَُیفِرُ
لِ یكَُونُ أبَْیضََ»، فقَاَلوا: یاَ رَسُول اللهِ كَأنَكََ كُنْت ترَْعَى بالباَدِیةَِ؟ قاَلَ: «فیَخَْرُجُونَ كَاللُّؤْلؤُِ فِي رِقاَبِھِمُ الْخَوَاتِمُ، وَأخَُیضِرُ، وَمَا یكَُونُ مِنْھَا إِلىَ الظِّ
ُ الْجَنَّةَ بِغیَْرِ عَمَلٍ عَمِلوُهُ، وَلاَ خَیْرٍ قدََّمُوهُ، ثمَُّ یقَوُلُ: ادْخُلوُا الْجَنَّةَ فمََا رَأیَْتمُُوهُ فھَُوَ لكَُمْ، ِ الَّذِینَ أدَْخَلھَُمُ �َّ یعَْرِفھُُمْ أھَْلُ الْجَنَّةِ ھَؤُلاَءِ عُتقَاَءُ �َّ
فیَقَوُلوُنَ: رَبَّناَ أعَْطَیْتنَاَ مَا لمَْ تعُْطِ أحََداً مِنَ الْعاَلمَِینَ، فیَقَوُلُ: لكَُمْ عِنْدِي أفَْضَلُ مِنْ ھَذاَ، فیَقَوُلوُنَ: یاَ رَبَّناَ أيَُّ شَيْءٍ أفَْضَلُ مِنْ ھَذاَ؟ فیَقَوُلُ: رِضَايَ

فلاََ أسَْخَطُ عَلیَْكُمْ بعَْدهَُ أبَدَاً»[7][8].
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والحمد � رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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